
الأزمــــة الخليجيــــة تجهــــض فرحــــة مئــــات
العائلات برمضان بعد أن تفرق شملهم

, مايو  | كتبه فريق التحرير

لم يدر بخلد الدكتورة وفاء البازدي، وهي أم قطرية لثلاثة أبناء يحملون الجنسية البحرينية، أنه قد
يأتي اليوم الذي تخير فيه بين وطنها وأبنائها، فعليها الآن الخيار إما أن تنتقل للعيش في البلد الذي
يحمل زوجها جنسيته (البحرين) تاركة أهلها وعائلتها التي تربت ونشأت بينهم، ويترك أبناؤها كذلك
جامعاتهم التي يتعلمون بها، أو أن يتخلى أبناؤها عن جنسية بلدهم ويتنازلوا عنها لأجل البقاء في

دولة والدتهم.

حيرة ما كانت تتوقعها البازدي خاصة في منطقة الخليج، تلك المنطقة التي تتشابك فيها العائلات
بصــورة عنكبوتيــة مترابطــة، مقارنــة بالــدول الأخــرى، لكــن المأســاة تتفــاقم حين يــأتي رمضــان وكــل في
مكـان، الوالـد والأبنـاء في بلـد، والأم في بلـد آخـر، فبـأي حـال يكـون رمضـان وخيـوط التشتـت والتفـرق
تشــوه اللوحــة العائليــة الجميلــة.. هــذا بعــض مــن حصــاد الأزمــة الخليجيــة الــتي انــدلعت في الـــ من

يونيو/حزيران العام الماضي وما زالت تلقي بظلالها القاتمة على المشهد برمته.

“أواجه خطر فقدان أطفالي، وحلم حياتي هو تربيتهم حولي، كيف تكون الحياة وهم في مكان وأنا في
مكــان آخــر، أهكــذا وصــل بنــا الحــال في منطقتنــا؟ وممــن؟ من بلــدان هــم إخواننــا وأخواتنــا، وجــيران
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عاشوا بيننا، ولماذا”، كان هذا تعليق الأم القطرية على واقعها المشتت بينما تستقبل شهر رمضان
الكريم.

يــن، مــا يعــني أن هنــاك  عائلــة  مــواطن قطــري متزوج مــن الإمــارات والســعودية والبحر
خليجيـة سـتقضي رمضـان هـذا العـام مشتتـة ومقسـمة، الـزوج والأبنـاء في بلـد، والزوجـة في بلـد آخـر،
ومــن أراد مــن أي منهمــا العيــش مــع الآخــر فعليــه أن يتنــازل عــن جنســيته، مأســاة حقيقيــة تعيشهــا

مئات الأسر الخليجية جراء أزمة لا يعلم أحد لما بدأت ولا متى تنتهي.

https://www.youtube.com/watch?v=mckG9WzpnpQ

عبث بالحياة

كثــير مــن العــائلات تنتظــر شهــر رمضــان علــى أحــر مــن الجمــر، كــونه موســمًا للتزاور والإكثــار مــن جرعــة
الترابـط الاجتمـاعي الـتي ربمـا تعـاني مـن فتـور وتراجـع بقيـة شهـور العـام، لكـن الوضـع في دول الخليـج

يارات ممنوعة بأمر دول الحصار. ربما يكون مختلفًا هذا العام، فالز

يارتهم أو هل تتخيل أن يأتي عليك رمضان وأنت في بلد وزوجتك أو أبنائك في بلد آخر؟ لا يمكنك ز
الإفطار معهم ولا قضاء يوم واحد معهم، هل كان يدور بخلدك يومًا أن تكون الهواتف النقالة أو

تطبيقات التواصل هي الوسيلة الوحيدة للتهنئة ومعايشة الأهل في هذا الشهر الكريم؟

ــاة”، فــآلاف ــوع مــن “العبــث بالحي ــة ن ــة كمــا وصــفته منظمــة العفــو الدولي الوضــع بصــورته الحاليّ
المواطنين من سكان الخليج يفتقدون لدفء العائلة وروح الأسرة في نهار رمضان ولياليه، وهو ما قد

ينشر “المعاناة والخوف” في مختلف دول الخليج بلا استثناء بحسب المنظمة.

الوالد البحريني يشتاق لرؤية ابنته وزوجته وهما كذلك، لكن ما السبيل؟ لا
يمكنه مغادرة بلاده وإلا وقعت عليه العقوبة التي قد تصل إلى إسقاط

يارة والدها فلا الجنسية عنه في بعض الأحيان، كذلك البنت تخشى السفر لز
تتمكن من العودة مرة أخرى لوالدتها

“العفو الدولية” حملت كل من الرياض وأبو ظبي والمنامة مسؤولية تفكك الأسر الخليجية وتشتتها
كثر مأساوية في رمضان، حيث كل في مكانه، لا لقاءات وفقدانها روح الترابط، وهو ما اتضح بصورة أ
يارات، فقط كل يطمئن على الآخر عبر جواله، وكأن الجميع أسرية، ولا اجتماعات عائلية، ولا تبادل ز
بــات في ســجن كــبير وإن لم تحكمــه الأســوار الحديديــة، وهــو مــا دفــع المنظمــة إلى التحــذير بــأن أوضــاع

العائلات الخليجية المختلطة باتت “في خطر”.

كــثر مــن يــة كشفــت في إحصــاءات رســمية لهــا أن مــا يقــرب مــن  آلاف ســعودي، وأ الســلطات القطر
 إماراتيًا و بحريني يعيشون فوق أراضيها، ينعمون بحقوقهم كافة، غير أن هذا العدد بلا

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/06/10/me-100617-qatari-family-fears-being-split-amid-political-crisis
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شك قد تقلص بشكل أو بآخر بعد طلب دول الحصار من رعاياها مغادرة الدوحة.

منظمات دولية تصف تعنت دول الحصار بـ”العبث بحياة” آلاف الأسر الخليجية

مأساة

جسـدت شهـادة مـواطنين مـن دول الخليج عن معانـاتهم في رمضـان بسـبب تشتـت أسرهـم وتفـرق
عائلاتهم، الواقع المأساوي الذي تحياه المئات من الأسر الخليجية جراء تعنت دول الحصار وأنظمتها

الحاكمة التي لم تلق بالاً لانعكاسات قراراتها على شعوبها ومجتمعاتها.

الشهــادات الــتي أوردتهــا المنظمــات الحقوقيــة وبعــض وسائــل الإعلام تطرقــت إلى فقــدان هــذه الأسر
الشعور بهذا الشهر الكريم، في ظل تشتت أفرادها ما بين دولة وأخرى، فهذا مهندس قطري يقيم
كثر من  سنوات، وبسبب الأزمة الأخيرة، مُنع من دخول دبي، كذلك مع عائلته في الإمارات منذ أ

منعت زوجته من الذهاب إليه إلا حين تتنازل عن جنسيتها أولاً.

السلطات القطرية كشفت في إحصاءات رسمية لها أن ما يقرب من  آلاف
كثر من  إماراتيًا و بحريني يعيشون فوق أراضيها، سعودي، وأ

ينعمون بحقوقهم كافة

يـة تبعًـا لأبيهـم، ومـا كـان عليهـم إلا مغـادرة دبي، لتبقـى الزوجـة أمـا أبنـاؤه فيحلمـون الجنسـية القطر
وحيــدة في بلــدها وأبنائهــا وزوجهــا في بلــد آخــر، ليــأتي رمضــان وكــل في مكــانه، فلا الرجــل قــادر علــى

الذهاب لمرافقة زوجته، ولا الزوجة قادرة على قضاء رمضان بين أبنائها وزوجها.



وذاك شاب سعودي يعمل في الدوحة مدرسًا بإحدى الجامعات، متزوج من قطرية، رفض الانصياع
لقرار بلاده مغادرة قطر بداية اندلاع الأزمة، وآثر الحياة مع زوجته متمسكًا بوظيفته، اليوم والدته

يارتها. مريضة، ويود الذهاب للاطئمنان عليها في رمضان، خاصة بعد استغاثتها له أن يأتي لز

وهنا يجد السعودي نفسه في مأزق حقيقي، فكيف يأتي رمضان دون أن يقبل يد والدته، ويتحسس
تراب أقدمها برًا بها وتوددًا إليها، إلا أنه في الوقت ذاته، يخشى السفر فلا يقدر على العودة، إذ من
المحتمل أن يتم منعه من سلطات بلاده، خاصة بعد تصميميه على البقاء هناك ضاربًا بقرار المغادرة
عــرض الحائــط، وهنــا يقــول: “إذا عــدت إلى مــوطني، لــن أســتطيع رؤيــة زوجــتي، وإذا بقيــت هنــا، لــن

أستطيع رؤية أمي”.

تشتت مئات العائلات الخليجية أجهض فرحة رمضان لديهم

يـة، رفضـت الخضـوع لقـرار بلادهـا بالمغـادرة، ينيـة، تـدرس في إحـدى الجامعـات القطر وهـذه شابـة بحر
ــدتها الــتي تحمــل ــارت أن تكــون مــع وال فبقيــت وســط أصــدقائها وزملائهــا في الدراســة، كذلــك اخت
يـة، بينمـا ذهـب والـدها إلى المنامـة، الأمـر كـان في بـدايته ربمـا يكـون مقبـولاً رغـم آلامـه الجنسـية القطر

كثر صعوبة. لكن في رمضان الوضع صار أ

الوالد البحريني يشتاق لرؤية ابنته وزوجته وهما كذلك، لكن ما السبيل؟ لا يمكنه مغادرة بلاده وإلا
وقعت عليه العقوبة التي قد تصل إلى إسقاط الجنسية عنه في بعض الأحيان، كذلك البنت تخشى

يارة والدها فلا تتمكن من العودة مرة أخرى لوالدتها. السفر لز

“العفو الدولية” حملت كل من الرياض وأبو ظبي والمنامة مسؤولية تفكك
كثر الأسر الخليجية وتشتتها وفقدانها روح الترابط، وهو ما اتضح بصورة أ



مأساوية في رمضان، حيث كل في مكانه، لا لقاءات أسرية، ولا اجتماعات
يارات عائلية، ولا تبادل ز

يبًــا، ولا مأســاة أخــرى تحياهــا الطالبــة، إذ تقــول إن جــواز ســفرها انتهــت صلاحيتــه قبــل شهــر تقر
تستطيع السفر إلى أي مكان في العالم مع والدتها، ومن ثم عليها الذهاب إلى البحرين لتجديده، غير

أنها تخشى منعها من العودة إلى قطر مرة أخرى.

ــا لــدى الأنظمــة ــات المبعــدين قهــرًا، لم تحــرك ساكنً ــة وأن يبــدو أن دمــوع المشتتين مــن الأسر الخليجي
الحاكمـة في دول الحصـار، فـالأهواء السياسـية مـا تحـدد بوصـلة التوجهـات وترسـم خريطـة القـرارات

والمواقف، دون أدنى اعتبارات إنسانية أو اجتماعية.

ويأتي شهر رمضان بكل ما فيه من معاني الود والترابط والتزاور، لنجد والدًا لا يستطيع الإفطار مع
أبنــائه وزوجتــه، وأم تتحســس أنفــاس زوجهــا وأبنائهــا دون أن تقــدر علــى إحيــاء ليــالي الشهر المبــارك
كثر معهم، وهكذا تدور الأيام وتنقضي الليالي، كل على أمل أن تنقشع هذه الغمة التي ظللت سماء أ
منــاطق العــالم تماســكًا وترابطًــا، وحــتى يتحقــق هــذا، تبقــى الهواتــف وتطبيقــات التواصــل الاجتمــاعي

المنصة الوحيدة للالتقاء بين مئات الأسر الخليجية.
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